
مـانشتسر علـى البحـر.. عـن الجـروح الـتي لا
تندمل

, فبراير  | كتبه أحمد محمد

يواصل فيلم “مانشيستر على البحر” عروضه في ظل ثناء نقدي وإقبال جماهيري كبير منذ عرضه في
مهرجان صاندانس في يناير العام الماضى.

يو أصلى، الفيلم مرشح للتنافس على ست جوائز أوسكار هي: أوسكار أفضل فيلم، وأفضل سينار
وأفضــل إخــراج لكينيــث لونرجــان، وأوســكار أفضــل ممثــل لكيسى أفليــك، وأفضــل ممثــل مساعــد

للوكاس هيدجيز، وأفضل ممثلة مساعدة لميشيل ويليامز.

الفيلم هو الثالث في مسيرة “لونرجان” الإخراجية خلال  عام. ربما يكون عنوان الفيلم الأفضل
هـو “الـذي لا يغتفـر” كعنـوان مشـابه لعنـوان فيلـم كلينـت إيسـتوود الفـائز بالأوسـكار قبـل  سـنة،
فــــالفيلم يرصــــد حيــــاة ويتعمــــق في ذاكرة رجــــل لا يســــتطيع أن يتجــــاوز حــــادث مأســــاوى قــــد
تسبب في حدوثه، ولا الإحساس الهائل بالذنب الذي لا يغتفر والذي لا يسمح له ببدء حياة جديدة
أو حــتى لحظــة يشعــر فيهــا بالســعادة، فهــو قــد تجمــد في ألمــه وذنبــه الهائــل، يعيــش بعزلــة تامــة
ـــاء لبضعـــة مبـــانى مســـتغرقًا في عمله الروتيـــنى كعامـــل صـــيانة يقـــوم بإصلاحـــات الســـباكة والكهرب

سكنية في مدينة بوسطن.

 وهو لا يسمح لأحد بأن يخترق عزلته تلك ممن يتعامل معهم يوميًا من السكان خاصة النساء،
فهــو لا يرغــب في أن يقيــم علاقــة مــع أحــد، وهــو منزوى في عزلتــه تحــت الجليــد المتراكــم، حــتى عنــدما
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يذهب إلى بار فهو كمن يغطس في كؤوس الخمر ليغرق بها أي إحساس قد يشعر به، وهو يتجاهل
الفتيــات المثــيرات اللاتي يعرضــن عليــه الصــحبة الدافئــة وعلــى وجــوههن ابتسامــة لطيفــة حيــث يــرد
عليهــن بــردود مقتضبــة تقطــر بــرودًا، ويفضــل علــى تلــك الرفقــة الســعيدة أن يفتعــل شجــارات مــع
الرجال في البار، وأن يرمى جسده تحت اللكمات، يف فيها إحساسه الشنيع بالغضب حيث يجد

فيها جلدًا وإيلامًا وتعذيبًا للذات يستحقه، وسقوط لا نهاية له في الألم.

الفيلم يروى من خلال ذاكرة ” لى شاندلر” في مشاهد فلاش باك استرجاعية لنتعرف على خلفيته
الاجتماعية والإنسانية، حيث يعود إلى مدينة مانشيستر بعد وصول خبر وفاة أخيه ليتولى إجراءات
الدفن، وليعلم بأنه الوصى القانونى على ابن أخيه المراهق باتريك. ويرصد الفيلم إمكانية أن يعود

(لى)  إلى مدينته التي هرب منها لكى يتحمل مسئولية ابن أخيه.

هـل بإمكـانه نسـيان المـاضى وقـد أصـبح في مواجهة حتميـة معـه؟ هـل يسـتطيع أن يغفـر لنفسـه وأن
يبدأ من جديد بعد خسارته الشنيعة لابنتيه الصغيرتين في حادث مأساوى كان هو السبب فيه؟ إن
زوجته التي انفصلت عنه والتى شاركته فقدان الخسارة الكبير استطاعت أن تبدأ حياة جديدة وأن
تحمل طفلا أخر في رحمها، ربما لأنها لم تشاركه عقدة الذنب، وهي تتصل به وقد استطاعت أن تغفر

له لتواسيه في فقدان أخيه وترغب في حضور الجنازة.

ـــة فظـــة قليلاً ـــة هي امرأة قوي ـــاك استرجاعي ـــتى نراها في مشاهـــد فلاش ب ـــدى” الزوجـــة وال إن “ران
وجميلــة، لكــن نراهــا الآن رقيقــة تكتــم ألمهــا بــداخلها وتواصــل الحيــاة، وهــي تغفــر لزوجهــا الســابق
ـــه يســـتطيع أن يكمـــل حيـــاته، رغـــم أنهـــا تعلـــم أن قلبيهمـــا قـــد ـــو أن وتحـــاول مواســـاته وتتمـــنى ل

تحطما إلى الأبد.

ــة كمــن يبــكى فــوق أطلال وفى مشهــد العــزاء تحتضــن لى وباتريــك وكــل مــن شاركهــا حياتهــا الماضي
محترقة، وموسيقى المشهد من مقطوعة المسيح لهاندل لتستحضر إحساس دينى بقوة آلهية تتولى
رعاية البشر وهدهدة آلامهم من خلال الحب المتبادل بينهم، حتى لو كان في غير استطاعتهم التعبير
عــن هــذا الحب أو هــذا الألم بالكلمــات. فكمــا يقــول المخــ ” نحــن لا تعــبر عــن أنفســنا بالكلمــات بــل

بالصمت وبمعاناة العثور على الكلمات التي تعبر عما بداخلنا حقا”.



 في المشاهــد التي تجمع بين لى ورانــدى نجــدهما يتــواصلان دون أن يجــدا الكلمــات المناســبة ويكــون
الحوار هو من قبيل تلك الجمل الاعتيادية ” كيف حالك؟” “لا أعرف” من الطرفين. وهي عندما
توقفه في الشا لكي تتكلم معه لا تجد الكلمات ثم تنهمر منها الدموع التي يهرب (لي) منها، لأنها
على وشك أن تتسبب في إطلاق الصرخة الصامتة التي يكتمها في أعماقه. يكتشف أنه لن يستطيع
أبدًا التجاوز عن ماضيه وعن ذنبه، لذا فعليه أن يبتعد ليتجمد في حزنه في مكان منزوى. حتى علاقته

مع ابن أخيه لن تخرجه من حالة الحزن الأبدى تلك.

وهنـا يعـرض لونرجـان حيـاة المراهـق ” باتريـك” كنقيـض إنسـانى لحالـة العـم، فباتريـك رغـم خسـارته
لوالده وعدم وجود أمه إلى جواره إلا إنه يستطيع أن يتعايش مع ألمه، بأن يضع نفسه في حالة خدر
نموذجيــة، فهــو يلهــي نفســه مــن خلال صــداقاته وبالحــديث عــن مســلسل ســتار تريــك، وبممارســته
الجنـس مـع صـديقته المراهقـة في وجود عمـه، وعنـده المدرسـة وفريـق هـوكى الجليـد، وبانـد موسـيقى
يمارس فيه العزف والغناء، وهو لا يكتفى بصديقة واحدة يمارس معها الجنس بل يصاحب فتاة
أخـرى ويحـاول أن يحـضر عمـه إلى منزل صـديقته لـكى يجلـس مـع أم الفتـاة لمـدة نصـف ساعـة كافيـة

لينفرد بصديقته في غرفة نومها بعيدًا عن تدخلات الأم.

لكـن العـم لى كالعـادة لا يسـتجيب لتـودد الأم وهـي سـيدة أمريكيـة في منتصف العمـر مـازالت تتمتـع
بالجمــال والجاذبيــة والقــدرة علــى الاســتمتاع بالحيــاة، فيفســد بــرود العــم لى تجــاه الأم مخطــط ابــن
أخيـه، حيـث تصـعد الأم إلى غرفـة ابنتهـا لتقطـع اللقـاء الجنسى الذي كـان علـى وشـك البـدء وتشكـو
كثر من ذلك، وفى طريق العودة للمراهق عمه الذي يجلس صامتًا كالتمثال أمامها فهي لن تتحمل أ
يعـاتب المراهـق عمـه، ويتسـاءل هـل صـعب عليـه أن يتحـدث مثـل بقيـة النـاس في أى هـراء ولـو لمـدة

نصف ساعة؟

وأغلــب المواقــف بين لى وابــن أخيــه تكــون ناتجــة عــن عــدم الفهــم المشــترك نتــاج نفســيات متباينــة لا



تســتطيع أن تتجــاور أو تتواصــل. حتى في مشهــد نوبــة الذعر التي تصــيب الفــتى عنــدما يبــكى أمــام
الــدجاج المتجمــد المتساقــط مــن الثلاجــة، والــذي ذكــره بجثمــان أبيــه المحفوظ في ثلاجــة المشرحــة إلى أن
يســـــــــتطيعون دفنه في الربيـــــــــع، لا يســـــــــتطيع العـــــــــم أن يتصرف فيقـــــــــول أنـــــــــه ســـــــــيذهب

به إلى المستشفى إذا تكررت حالة الهلع تلك في كل مرة يرى فيها دجاجة مجمدة.

بالنهاية يعهد لى بابن أخيه باتريك إلى رعاية صديقه جوزيف وزوجته، فهما الأقدر على رعاية الفتى
بعدما ثبت فشله في تجاوز يأسه أو مشاركة الفتى حياته بشكل أمثل.

يو والتمثيــل، خصوصًــا أداء كيسى أفليــك الذي يعتبر الأبرز في مسيرتــه  تكمــن قــوة الفيلــم في الســينار
التمثيلية، وميشيل ويليامزالتي لا تتجاوز مدة وجودها على الشاشة ربع ساعة إلا أن مشهد لقاءها
كــثر المشاهــد عاطفــة شاهــدها ــا لترشيحهــا للأوســكار حيــث كــان أحــد أ مــع لى في الشــا كــان كافيً
الجمهــــورهذا العــــام. وأمــــا لوكــــاس هيــــدجيز والــــذي قــــام بــــدور ابــــن الأخ المراهــــق فكــــان رائعــــا،
خصوصًا في مشهــد نوبــة الهلــع التي بينت مــدى هشــاشته النفســية، والــتى كــان يحــاول أن يخفيهــا

طوال الفيلم.

بالنهاية فيلم مانشيستر على البحر هو عن الحيوات المتداخلة، وعن الحيوات التي تحاول أن تبزغ
من جديد من رحم أم ثكلى، فيلم عن الذنوب التي لا تغتفر وعن الجروح التي لن تندمل أبدا، والتى
تنزف وجعها بغزارة من أقل لمسة حانية، لذا تفضل أن تتجمد في عزلتها بعيدا عن أي صلة إنسانية

أوعاطفية. فيلم جدير بالمشاهدة وجدير بالمنافسة في موسم جوائز الأوسكار لهذا العام.
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